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ملخص

ــاب الأدبي  ــة للخط ــة والمعرفي ــس اللغوي ــال الأس ــذا المق ــش ه يناق
ــة,  المعــاصر في ظــل مقومــات اللغــة الموظفــة بشــتى مســتوياتها الفني
ومعطــى الأســلوب والأســس الجماليــة التــي تتعالــق معــه لتســهم 
ــات  ــة والتوجه ــالم الفكري ــرق المع ــا يط ــاب الأدبي , ك ــراء الخط في إث
النقديــة المســلطة عــى هــذا الميــدان الفنــي الإبداعــي مــن لــدن 
أشــهر أعــام  التيــارات النقديــة، ومــدى إســـهامها في تفعيلــه وتجديــد 
وســـائله , وآلياتــه مــا يســاعد الناقــد الأدبي في إبــراز طاقاتــه المهاريــة، 
والمعرفيــة ، والذاتيــة ، ويحــاول بيــان أثــر العلــوم اللغويــة المعياريــة, 
وكــذا التوجهــات النقديــة في منهــج وطبيعــة هــذا البحــث، للانتقــال بــه 

ــم .       ــف والتقيي ــر إلى الوص ــم والتفس ــور الحك ــن ط م

Abstract

This critical essay refer the rules, and relations between 
“ style” and language in literary discourses ,or texts with 
the anthers thematic arts like: grammar ,descriptive 
rhetoric,…..then we see that more traditional criticisms 
tike about his concept affective position ;or ethics approach 
.after this time the moderns analyses has switching the 
methods of work  for a news information, and proposing 
some conventions like: deviations  stylistics , lexical density 
,sensibility  built a good  rulers, and intentionality of” style” 
in literary discourse.                   



www.manaraa.com

	

 

                                                                                



www.manaraa.com

53 محمد الأمين شيخة • جامعة الوادي

الآداب و اللغات

توطئة:  

                                                            

إنّ مــن متطلبــات البحــوث الأكاديميــة المعــاصرة ســعي الباحــث 

الأكاديمــي إلى تتبــع خصائــص  وتطــور الحــركات النقديــة الحديثــة 

والمعــاصرة ، والتــي تحــاول  جاهــدة بعــث روح جديــدة و متطلعــة  

ــة  ــد الأولي ــس أو القواع ــى الأس ــز ع ــال القف ــن خ ــو م ــد ول إلى التجدي

والبســيطة في كيفيــات الإبــداع و مقارباتــه  المتنوعــة أومــن خــال كــر 

ــز كل أمّــة مــن الأمــم  الحواجــز الفكريــة والثقافيــة والفلســفية التــي تميّ

ــي  ــدة ؛ وه ــة واح ــدة وغاي ــة واح ــات في بوتق ــذه الأطروح ــر ه , لتنصه

الطـــرق العلمــي الموضوعي للأشــياء مـــهما كانــت خصوصياته ، والـــبدائل 

التــي تطرحهــا , وفي ظـــل هـــذا التوجــه الـــجديد يســعى أشــهر النقــاد 

الغـــربيين  ) المــدارس النقديــة الأوروبيــة والأمريكيــة ( إلى توجيــه الفكــر 

ــل  ــوي ذي البدائ ــا صــوب البحــث اللغ ــالآداب عموم ــدي المتصــل ب النق

التجريديــة التــي تنــزع إلى الاختصــار والتعميــم, ومحاولــة الارتبــاط 

بالواقــع المــادي والملمــوس، و الابتعــاد عــن كل افــراض وهمــي فلســفي 

ــة والجــادة في هــذا التوجــه مــا وســم  مُســبق , ومــن المحــاولات العملي

الفكــر الأســلوبي الغــربي مــن تغــرات جذريــة منــذ بدايــات القــرن المــاضي 

ــة  ــروز الحرك ــن ب ــا م ــاد انطلاق ــن والنق ــن اللغوي ــة م ــد طائف ــى ي ع

الشــكلانية بروســـيا)formalistes ( في عشرينــات القــرن المــاضي إلى آخــر 

ــرورا  ــاتي م ــار البراغ ــد التي ــاصرة  عن ــة  المع ــراءة التداولي ــات الق نظري
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بجهــود اللغــوي  ) فردينالــد دو سوســر( وعــالم الأســلوب ) شــارل بايــي (, 

وطائفــة مــن علــاء اللغــة والنقــد الحــداثي مــن أمثــال: )رومان ياكبســون 

, وميشــال ريفاتــر، و أنـــدري مارتنــي، وليونــارد بلومفيلــد  ورولان بــارط 

، وجــاك دريــدا ، ونـــعوم تشومســي، وغيرهــم كثــر.....(، وهــي جهــود 

ــد يســعى إلى  ــقد موضوعــي جدي ــم نـ ــكار ســاهمت في إرســاء دعائ وأف

النظــرة الشــمولية, والعلميــة المختــرة لطبيعــة وتكويــن الخطــاب الأدبي 

ــل  ــل عوام ــن تكام ــا م ــة مع ــة والفني ــه العلمي ــتمد شرعيت ــاصر يس المع

اللغــة, وكماليــات الأســلوب كــا يســعى هــذا النقــد الجديــد إلى ترســيم 

ــع  ــة  م ــدأ المحايث ــل مب ــاصرة في ظ ــة المع ــة النقدي ــراتيجيات المقارب اس

مبــدأ المزاوجــة بــن ) اللغــوي /الأســلوبي(، وهــو تيــار فكــري وفنــي عــارم 

ووافــد  انعكســت آثــاره عــى النقــد العــربي الحديــث إدراكا وممارســة من 

ــد ومســايرة العــر. ــل روح التجدي ــان، أومــن قبي ــد والافتن ــل التقلي قبي

ــة  ــاهمات التجديدي ــن المس ــل ع ــار أن نغف ــذا الإط ــا في ه و لا يمكنن

ــن  ــن مبدع ــاد م ــن ونق ــن لغوي ــل م ــرب الأوائ ــا الع ــي قدمه الأولى الت

أعــام مــن أمثــال:  أبي تمــام، والبحــري ....أو مــن نقــاد أفــذاذ كالجرجــاني 

ــاول  ــا ح ــد ، وم ــداع والنق ــال الإب ــدا في مج ــا وتجدي ــظ ...تأصي والجاح

المحدثــون تقديمــه لهــذا الـــراث الأدبي واللغــوي الضخــم مــن إســهامات 

جــادة ودقيقــة رغــم خصوصيــات هــذا الــراث الثقافيــة والدينيــة 

ــدّة . ــرون ع ــايرته لق ــي س ــة، والت والأدبي

وســنحاول في هــذا البحــث مناقشــة الأســس اللغويــة والأســلوبية التــي 

تشــتغل وفــق كيفيــات خاصــة ضمــن مــا يعــرف بالخطــاب الأدبي المعــاصر، 

مــن خــال التعــرض إلى المعطيات الأساســية له, وهــــي : الخطــاب  والنص ، 

واللغــة ، والبلاغــة ، وعلاقاتهــا المختلفــة  بالأســلوب لرصد الصــورة  الجديدة  

للظاهــرة الأدبيــة لغويــا وأســلوبيا في الفكــر النقــدي الحديث .
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القضية: 

تســعى التوجهــات  النقديــة الحديثــة إلى إعــادة تشــكيل بعــض 

المفاهيــم والمعطيــات الأوليــة في مجــال

 النقــد والتحليــل ، وفــق منظــور جديــد، يؤســس لقواعــد صلبــة 

ــة ــة أو لغوي ــة أدبي ــل ممارس ــا كـ ــق منه تنطل

ــي  ــات الت ــم أو الجدلي ــن المفاهي ــة، وم ــة مضبوط ــة علمي  ذات وجه

ــتها : ناقش

جدلية الخطاب والنص : 

أقــرَّ رواد النقــد الحديــث بــأنّ الدخــول إلى عــالم الخطــاب أو النــص أو 

الرســالة اللغويــة، هو مغامـــرة 

وفتــح كبــر للقــارئ العمــدة ) المثــالي( في ســعيه للقبــض عــى شــعرية 

هــذا العمــل المحفــوف بالخفايــا والمفاجــآت وكشــفها للمتلقــي، فالناقــد 

ــتلقيا  ــل الأدبي مـ ــوار العم ــم أغ ــارس يقتح ــن ف ــن في رأي المحدث المتمك

وناقــدا ، ومتســلحا بعــدّة وعتــاد، ولاشــك أنّ للناقــد العــربي عتــاد قديــم 

تــراثي ، وبعضــه حديـــث )) فالنحــو والــرف والبلاغــة، وكل ذلك ســاعدنا 

عــى كشــف أســـرار هــذا العمــل وفهــم دلالته،كــا ســاعدتنا الأطروحــات 

ــح  ــة هــذا الكشــف بالتفكيــك و التشري ــة عــى مواصل اللســانية والنقدي

بصرامــة حتــى أدركنــا المكنونــات اللغويــة الكـــامنة(( )1(، وبذلــك تتضــح 

أهميــة الميــدان أو المســاحة التــي يخــوض فيهــا الناقــد هــذا الجهــد، فمــن 

خــال الخطــاب أو النــص المتميــز ينطلــق العمــل ، ويــرز أهــم مـــكون 

ــة, وهــي خاصيــة  ــة أو التواصُليّ أو أســاس بـــرط توافــر جانــب الخَطابيّ

أساســية لـــكل كلام )2 (
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وقــد خــصَّ اللغــوي و الأســلوبي) ميشــال ريفاتــر (الخطاب/ النــص الأدبي 

بأهميــة في محــض وصفــه بـــ ))ضرب مــن التواصــل وجنــس مــن الأخبــار لا 

يختلــف عــن صنــوف الخطــاب الأخــرى إلا لمــا يركــب فيــه صاحبــه مــن 

خصائــص شــكلية تفعــل في المتلقــي فعــا يقــرره الكاتــب مســبقا (( )3 (.

كــا اختلــف النقــاد و الأســلوبيون العــرب في تفســر ماهيــة  الخطــاب 
الأدبي، بوصفــه إنجــازا لغويــا فريــدا مــن نوعــه، كــا اختلفــوا في تحديــد 
ــام  ــم نلحــظ اهت ــا العــربي القدي ــا إلى تراثن ــص ، وإذا عرجن ــه بالن علاقت
القدامــى بطــرق هــذا الميــدان ومنهــم ـ عــى ســبيل المثــال لا الحــرـ مــا 
ســاقه ابــن منظــور )630 ـ 711 هـــ( في معجــم لســان العــرب بـــ ))...يقُال 
ــةً  ــكلام مخاطب ــه ال ــد خاطب ــكلام، وق ــة ال ــةُ مراجع ــابُ والمخاطب :الخِط
وخطابــا، وهــا يتخاطبــان ....ويقُــال :الخُطبــةُ مثــل الرســالة التــي لها أول 
ــاءُ..((  ــةِ، وجمــعُ الخطيــب خطب وآخــر ....ورجــلٌ خطيــبٌ حَســنُ الخطب
ــصُ  ــول ))...النّ ــص إذ يق ــن النّ ــا ع ــا نجــد بنفــس المصــدر كلام )4 (, ك
رفعــك الشيء,ونــصّ الحديــث ينُصّــهُ نصًــا رفَـــعَهُ وكل مــا أظهــر قــد نـُـصَّ 
...ويقــال نــصَّ الحديــثَ إلى فــان أي رفعهُ,وكذلــك نصَصْتــهُ إليــه..(( )5 (

ومــن هنــا يتضــح أنّ مصطلــح )النــصّ ( يقــرن عنــد ابــن منظــور بالنقــل 
أو الرفــع، مــا يقتــي التــزام الأمانــة العلميــة في نقلــه, كــا يوحــي هــذا 
ــاب(  ــح )الخط ــل مصطل ــه،في مقاب ــه وروايت ــل في جمع ــى بالتواص المعن
الــذي ارتبــط في ذهــن ابــن منظــور بالــكلام عامــةً مشــفوها أو مكتوبــا, 
فـــمفهوم الخطــاب لــدى ابــن منظــور يطابــق مــا ذهـــب إليه اللســانيون 
المحدثــون في اعتبــار الخطــاب معــادلا للــكلام رغــم الاختلافــات الطفيفــة 
بينهــم في التفريــق أو الجمــع بــن مفهومــي الخطــاب والنــص، وأبرزهــا :

ــن  ــارة ع ــاب عب ــون)1896.ـ1982م ( أنّ الخط ــان ياكبس ــرى روم ـ ي

منطــوق شــفهي أو عبــارة شــفوية في مقابــل النــصّ، لأنّ الخطــاب لديــه 

ــدث الأول )6 (. ــة الح بمثاب
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ـ يــرى زليــخ هاريــس)1909ـ 1992م(أنّ الخطــاب وحــدة لغويــة 

ينتجهــا البــاث المتكلــم تتجــاوز أبعــاد الجملــة أو الرســالة .

ــة  ــدة لغوي ــاب وح ــت )1876ـ 1902م(الخط ــل بنفينس ــدى إمي ـ  ل

ــة . ــة جماعي ــن لغ ــد م ــة وتول ــوق الجمل تف

ــوظ ،  ــوم الملف ــل مفه ــاب يقاب ــية الخط ــة الفرنس ــوم المدرس ـ في مفه

والـــنظر إلى النــصّ بوصفــه بنــاءً لغويــا يجعــل منــه ملفوظــا، أمّــا البحــث 

ــاً. ــه خطاب ــه يجعــل من في ظــروف إنتاجــه وشروطــه فإن

ـ عنــد تازفيــان تــودوروف )1939ـ؟.م( الخطــاب نظــر بنيــوي لمفهــوم 

الوظيفــة في اســتعمال اللغــة )7(

ــعا  ــا شاس ــرون فرق ــن لا ي ــاد الذي ــن والنق ــهر اللغوي ــن أش ــا م   أمّ

ــد  ــينهما بــل تداخــا كبــرا بــن النــصّ والخطــاب، عــالم اللغــة فردينال بـ

دي سوســرى )1857 ـ913 1م ( الــذي يــرى أنّ النــصّ هــو قــول يحــدد 

بمكوناتــه الكلاميــة عــن طريــق التلفــظ، وعــى هــذا المنــوال ســار لويــس 

هالمســايف )1889 ـ1965 ( الــذي لا يفــرق بينهــا بــل هــا مترادفــان 

)8(، ورولان بــارط)1915ـ 1980م(، وغــره ممــن أحـــسوا بعلاقــة التشــابه 

والتــاس بــن النــص والخطــاب، بــرط أن يكــون ممارســة دلاليــة خصبــة 

وعمليــة يتــم فيهــا إنتاجــه مــن قبــل المؤلــف والقــارئ عــن طريــق تحويل 

اللغــة المشــاعة إلى لغــة جديــدة بمعــان جديــدة تبعــث لــذة ومتعــة )9 

ــوص ذات  ــن النص ــة م ــاب هو))..مجموع ــح أنّ الخط ــا يتض ــن هن (، وم

العلاقــات المشــركة أي أنــه تتابــع مترابــط مــن صــور الاســتعمال النــيّ 

يمكــن الرجــوع إليــه في وقــت لاحـــق (( )10 (

فهــو إذن يشــمل النصــوص والأقــوال ذات الـــنظام البنــائي، وهـــو بهــذا 

ــع  ــكاد تجم ــي, وت ــار المفهوم ــص في الإط ــن الن ــع م ــون أوسـ ــى يك المعن
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ــة موحــدة  ــم ، أو علامــة دال ــة مــن القي ــاد عــى اعتبارهــا بني آراء النق

ومســتقلة بذاتهــا ذات خصائــص أســلوبية وفنيــة وجمالية خالصــة جاهزة 

لغــرض البحــث والتنقيب.ومــن خــال ابــرز الجانــب الجــالي فيــه تــرز 

علاقــة الخطــاب الأدبي بعامــل الأســلوب كمعطــى قابــل للنقــاش الفكــري 

والفنــي . 

جدلية الخطاب والأسلوب:

ورد ذكــر الأســلوب في معجــم لســان العــرب عنــد ابــن منظــور في قوله:  
ــلوبٌ،  ــد أس ــق ممت ــلوبٌ، وكل طري ــل أس ــن النخي ــطر م ــال للس ))...يقُ
قــال والأســلوب الطريــق والوجهوالمذهــبُ ، يقــالُ أنتــم في أســلوب ســوءٍ 
ويجُمــع أســاليب, والأســلوب الطريــق تأخــذ فيــه ...يـــقالُ أخــذ فــانٌ في 
أســاليب مــن الـــقول أي أفانــن منــه ...(()11 (، فالأســلوب بالمعنى المادي 
ــز،  ــا بالمعنــى المجــرد فهــو التفــرد والتميّ يعنــي الاســتقامة والامتــداد, أمّ
ــاد لكلـــمة  ويمكننــا أن نســتفيد مــن اســتقراء أجــراه الدكتــور شــكري عيّ
)أســـلوب( في كتابــات البلاغيــن العــرب القدامــى من أقطاب علــم الكلام , 
إذ توصــل إلى نتيجــة مفادهــا أنّ مفهــوم كلمة)أســلوب( قــد بقــي عندهم 
مبهــم المعنــى تشرئــب لمنزلــة المصطلــح مــن دون أن يبلغــه لأنهــم أشــاروا 
بــه إلى مفاهيــم عــدّة منهــا النــوع الأدبي، الموضــوع، الصياغــة )12 (، أمّــا 
 )stylus( إلى اللفــظ الإغريقــي )style ) ــراث الغــربي فترجــع كلمــة في ال
معنــى الريشــة أوآلـــة مســتدقة الــرأس تســتعمل للكتابــة ثــم حــدث أن 
خلعــت الآلــة اســمها عــى نــوع مــن الـــوظائف التــي تقــوم بهــا)13 (، 
وإذا راجعنــا الـــراث الغــربي والعــربي معًــا لتفحــص أي نظــرة موضوعيــة 
لمفهــوم الأســلوب فإننــا نكتشــف أن نظريــة الأســلوب لم تتجســد في 
البدايــة إلا مــن خــال الــكلام عــن البلاغــة القديمــة) rhétorique (، وفيما 
 )communication(بعــد عنــد الــكلام عــن نظريــة الإيصــال أو التخاطــب
التــي أقيمــت عــى ثلاثــة دعائــم أساســية؛ وهــي المخُاطِــب، والمخُاطَــب، 
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ــرن  ــات الق ــية )14 (، وفي بداي ــرة أساس ــلوب كظاه ــاب دون الأس والخِط
ــن  ــم ب ــة وتفريقه ــن اللغ ــن ع ــث اللســانيين الغربي ــد حدي ــاضي وعن الم
ــه  ــالي( ومــن قبل ــكلام)parole( ، تفطــن )شــارل ب اللغــة)langage (، وال
أستـــاذه )دي سوســر( إلى حالتــي اللغــة عنــد الســكون ؛ أي في وجودهــا 
ــد  ــة، وعن ــة معزول ــدات لغوي ــكلية ووح ــد ش ــرد كقواع ــني المج الذهـ
الحركــة حينــا تخــرج مــن أطرهــا الشــكلية الراكــدة إلى ميدان الاســتعمال 
ــك القواعــد والوحــدات )15 (،  ــه مــن تل ــاري بمــا تحوي الوظيفــي والإخب
مــا ينطــوي عــى تبايــن كبــر بــن الحالتــن مــن جهــة، وبــن الأوجـــه 
ــارل  ــد )ش ــلوب عن ــانية, فالأس ــة الثـ ــتعمال في الحال ــذا الاس ــة له المختلف
 parole/بــالي( يــرز مــن خــال ذلــك الاســتعمال الوظيفــي الثاني)الــكلام
ــا يوحــي  ــذاتها ، وهــو م ــة المقصــودة لـ ــن الإنشــائية الأدبي ــد ع ( البعي
بــأن فكــرة الأسلـــوب عنــد) بــالي( لـــم تكــن تعنــى بالخطــاب الأدبي قــدر 
ــة  ــرات العاطفي ــحونة بالتعب ــة المش ــة الكلامي ــة الفطري ــي اللغ ــا تعن م
الكامنــة داخـــل بعــض الأســاليب التعبيريــة كالاســتفهام والتعجــب وغيرها 
، وبمــرور الوقــت وتراكــم البحــوث الأســلوبية  خاصــة في اللغــة الفرنســية 
انتبــه )بــالي( وبعــض تلامذتــه مــن أمثــال : جــول مــاروزو )1878 ـ 1964م 
ــات  ــبتزر)1887 ـ 1960م ( إلى أنّ الخطاب ــو س ــاوي لي ــوي النمس ( واللغ
ألأدبيــة هــي الأخــرى قــد تحتــوي عــى شــحنات عاطفيــة وتعبيريــة جمّة، 
ــذا  ــاصة به ــة الخـ ــة, والتركيبي ــة, والصرفي ــارات اللفظي ــن خــال الاختي م
الخطــاب مــا يتيــح المجــال واســعا لبـــروز عنــر الأســلوب بهــا، فترتســم 
هــذه المســتويات اللغويــة بمثابــة  مـــيادين الحقيقيــة للدراســة الأســلوبية 
المثمـــرة ، بـــل في مقابــل ذلــك  تفطــن هــؤلاء إلى أنّ هنـــالك فــرق بــن 
الخطــاب اليومــي العــادي الــذي يجنــح إلى التكــرار في أنســاقه, وألفاظــه, 
ــع في  ــر والتنوي ــه التغي ــح لصاحب ــف المنطــق العقــي  مــا لا يتي وتوظي
أســاليب الخطــاب،  قصــد التبــادل النفعــي لا غــر، وبــن الخطــاب الأدبي 
أو خطــاب الأســلوب الــذي يرمــي إلى التعبــر الخــاص والـــفريد في أنســاقه 
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ــادل الشــعوري، والعاطفــي، والوجــداني، والمعــرفي،  ــفاظه ، قصــد التب وألـ
وفي كل ذلــك يتــم إيصــال الفكــرة مهــا كانــت فائدتهــا بصــورة مخالفــة 
ــدّة في  ــى الج ــن ،فتضف ــن المتخاطب ــائعة ب ــغ الش ــر والتبلي ــرق التعب لط
الطــرح والفــرادة في الأســلوب، وبذلــك أســتطاع الخطاب الأدبي أنّ يســتأثر 
بالأســلوب، وأن ينصــب نفســه ناطقــا باســمه دون أنــواع الخطابــات 

الاتصاليــة الأخــرى , وهــو في المحصلــة مــا فتــح المجــال واســعا إلى ظهــور 

عـــلم الأســلوب أو الأســلوبية الحديثة) stylistique (، لتي حاولت وبشتى 

مناهجهــا احتــواء ميــدان الدراســة الجماليــة /الموضوعيــة للخطــاب الأدبي 

))...بتفحــص أدواتــه وأنــواع تشــكيلاته الفنيــة ، وهــي تتميــز عـــن بقيــة 

المناهــج النصيّــة بتناولهــا الخطــاب الأدبي، بوصفــه رســالة لغويــة قبــل كل 

شيء، فتحــاول تفحــص نســيجه اللغــوي، وترمــي إلى تمكــن القــارئ مــن 

إدراك انتظــام خصائــص الأســلوب الفنــي إدراكـــا نقديــا مـــع الوعــي بمــا 

ــة(( )16 (. وهــذا بمنظــور  ــات وظائفي تحققــه تلــك الخصائــص مــن غاي

الأســلوبية التــي تـــرى في الخطــاب الأدبي ميــدان الأســلوب دون غــره ؛ أي 

بالتركيــز عــى دعامــة الرســالة اللغويــة مفصولــة عــن طرفيهــا )المخاطِــب/

المخاطـَـب(، وهنــا يمثــل الأســلوب في شــكله المــادي؛ إذ يــدور البحــث فيــه 

ــل  ــه، ويمث ــل في ــن الأســلوب والموضــوع الممث ــدة ب ــة الوطي حــول العلاق

هــذا الاتجــاه الأســلوبية الوظيفيــة القائمــة عــى الـــتداولية، وهــي أقــرب 

اتجــاه مـــحاكاتي للأســلوب المــادي، إذ تنظــر إلى القيمــة الأســلوبية التــي 

تتضمنهــا الســمّة اللغويــة اســتنادا إلى الـــبيئة والموقــف الــذي أنشــئ فيــه 

الـــخطاب، ومــا عــى المحلـــل الأســلوبي إلا تنــاول الوحــدات اللغوية كلـــها 

ــات هــذه الوحــدات  ــدرس علاق ــة ســات أســلوبية، في ــا متضمن بوصفه

ــوي  ــر اللغ ــة العن ــى أهمي ــر ع ــا ي ــو م ــياقها )17 ( وه ــا وس ببيئته

بشــتى مســتوياته ووحداتــه وعلاقتــه بالجانــب الأســلوبي كــرورة قصــوى 

في للخطــاب الأدبي .
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جدلية اللغة والأسلوب:   

  إنّ اهتــام اللســانيين بموضــوع اللغــة ومســتوياتها في بدايــة القــرن 

ــول  ــن حـ ــاف م ــرورة الالتف ــلوبيين ب ــاد الأس ــز إلى النق ــن أوع العشري

ــة  ــة مســتوياتها دراســة أســلوبية موضوعي ــة الخطــاب الأدبي، ودراسـ لغ

ــؤلاء النقــاد إلى الخطــاب الأدبي مــن النظــرة  ــة، فتحــول نظــر هـ ووصفي

النقديــة القديمــة القائمــة عــى أســس ذوقيــة وانطباعيــة ذاتية مُســبقة إلى 

نظــرة موضوعيــة، وصفيــة متشــبثةُ، ولصيقــة بالواقــع اللغــوي للخطــاب 

ومعطياتــه الأســلوبية ، وبذلــك يتــم للمحلــل الأســلوبي المتمكــن الولــوج 

ــذا الميــدان بآليــات لـــسانية مختلفــة متخــذا مــن اللغــة النصيــة  إلى هـ

ــة  ــراز الغاي ــد إب ــة قص ــتويات معين ــق مس ــا وفـ ــة مع ــيلة والغاي الوس

ــتوى  ــة ذات المس ــات الأدبي ــذه الخطاب ــل ه ــودة في مث ــعرية المنش الش

اللغــوي المتميّــز، ومــن هنــا يتشــابك العمــل اللغــوي اللســاني مــع العمــل 

اللغــوي الأســلوبي، ويتقاطعــان في مقــوم اللغــة ، فمــن خــال معطيــات 

اللغــة نفســها وبآليــات لســانية بحتــة يتنــاول الناقــد اللغـــوي/ الأســلوبي 

ــة  ــبيعة اللغ ــن طـ ــلوب م ــدو الأس ــلوب، فيغ ــدا الأس ــة قص ــيلة اللغ وس

ــه ـ لا يمكــن  ــنظر إلي ــات الـ ــت وجه ــا تباين نفســها ))..والأســلوب ـ مه

ــنحيته عــن اللغــة وكــذا الخطــاب الأدبي، فهــو عمومــا رســالة لغـــوية  تـ

موجهــة مــن المنشــئ إلى المتلقــي يسُــتخدم  فيهــا نظــام لغــوي مشــرك، 

ويـــقتضي ذلــك أن يكــون كل مــن المنشــئ والمتلقــي عــى علــم بمجموعــة 

الأنمــاط والعلاقــات الصوتيــة, والصرفيــة، والنحويــة، والدلاليــة التــي تكون 

هــذا النظــام(( )18 (.

ولقــد نظــر الأســلوبيون إلى الأســلوب وعلاقتــه باللغــة مــن خــال عــدّة 

تحديــدات نجملهــا في الآتي)19 ( :
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ــن  ــة م ــن قائمــة هائل ــة م ــة مؤلف ــم إلى أنّ اللغ ــريق منه ـ ذهــب فـ

الإمكانــات المتاحــة للتعبــر بهــا عــن المعنــى، والأســلوب عبارة عــن اختيار 

يقــوم بــه المنشــئ لســات لغويــة خاصــة .

ـ وذهــب آخــرون إلى الاهتــام بمــا يتولــد عــن الخطــاب مــن أثــر في 

متلقيــه، وعندهــم أنّ الــكلام

    أو اللغــة تعبــر ، والأســلوب هــو قــوة ضاغطــة تتســلط عــى 

حساســية القــارئ .

ـ وآخــرون عرفّــوا الأســلوب وقــروه عــى العــدول عــن النمــط 

المعيــاري )مــن اللغــة( إلى النمــط

     الآخر مع تماثل السياق في كل منهما. 

ــة ســمة  ــد لا يتســم بأي ــر لغــوي محاي ــروا بوجــود تعب ـ وآخــرون أق

ــة ــون الأســلوب إضاف أســلوبية، فيك

     إلى ذلــك التعبــر ، تنحــو بــه منحــى خاصــاً موافقــا للســياق ، ثــم 

يقــوم البحــث الأســلوبي بـــتجريد

      العبارة من سماتها الأسلوبية ، للتوصل إلى الجوهر المحايد .

ـ وفرقــة أخــرى تذهــب إلى أنّ كل ســمة لغويــة تتضمــن قيمــة 

أســلوبية معينــة ، وأنّ السّــمة اللغويــة

     تســتمد قيمتهــا الأســلوبية مــن بيئــة الخطــاب أو الموقــف الــذي 

قيــل فيــه الأســلوب، فالأســلوب هنــا

هو أن يتضمن التعبير قيمة قابلة للتغيير بتغيير البيئة والموقف.
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   فخطــاب اللغــة بمنظــور النقــد الحديــث لا يعــدو أن يكــون خطابــا 

للأســلوب لأنــه يقــوم عــى توظيــف فريد للغــة, أي لغــة كانت ، والأســلوب 

هـــو وســيلة تتجــدد بــه اللغــة، و تحيــا مــن جديــد لتســاير مبــدأ التزامــن 

)synchronique ( الـــذي يفرضــه البحــث اللســاني كحالــة ظرفيــة وصفيــة 

ــان  ــد )روم ــاب الأدبي عن ــإذا كان الخط ــة، ف ــة الموضوعي ــرورية للدراس ضـ

ياكبســون(، هــو خطــاب ســيطرت عليــه الوظيفــة الشــعرية، فــا مُــراء أن 

تتشــبث هــذه الشــعرية المنشــودة  ـ عنــد  ميشــال ريفاتــر ـ بالأســـلوب 

وتنهــل منــه، ذلــك الأســلوب الــذي يقــوم عــى معرفــة القوانــن اللغويــة 

المجــردة التــي تصنــع قــراءة هــذا  الحــدث الأدبي )الخطــاب الأدبي( قــراءة 

مخالفــة لمعطيــات الواقــع اللغــوي والكامــن داخــل كل لغــة )20 (.

خطاب الأسلوب واللغة المعيارية: 

      مــن المفاهيــم الثابتــة والتــي تقــوم عليهــا أي لغــة هــو ارتكازهــا 

عــى بعــض المســتويات وبعــض العلــوم المعياريــة التــي تســاهم في 

الحفــاظ عــى أسســها ودوامهــا في شــكلها الســكوني القــار داخــل أذهــان 

المتكلمــن أو مســتخدمي اللغــة، ومــن أهـــم الثوابــت التــي تنعقــد عليهــا 

 ,)rhétorique( وثابــت البلاغــة ،) grammaire(اللغــة :ثـــابت النحــو

ــى  ــحفاظ ع ــلوب، والـ ــر الأس ــكيل عن ــان في تش ــان هامت ــا ركيزت وه

ــة. ــة معين ــة وتصويري ــط لغوي اســتقرار اللغــة ضمــن ضواب

أ ـ الأسلوب والنحو:

  لا يمكننــا في هــذا الموقــف الحديــث عــن علاقــة الأســلوب بالنحــو إلا 

إذا قصرنــا مفهــوم الجــدّة الأســلوبية 

ــة  ــات النحوي ــرف في البني ــدع بالت ــة للمب ــار المتاح ــة الاختي في حري

ــح  ــي تتي ــف، والت ــة للموق ــلوبية الموظف ــة الأس ــاق اللغ ــة لأنس التركيبي
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إمكانــات تعبيريــة جديــدة، فكــا أنّ للمبــدع الحريــة شـــبه المطلقــة في 

اختيــار الوحــدات اللغويــة اختيــارا معجميــا ودلاليــاً ، فالحريــة في التركيب 

ــد أشــار  ــدع، ولق ــب عــى المب ــد التركي ــل وتضمــر جــراء ضغــط قواع تق

عبــد القاهــر الجرجــاني)ت471 هـــ( في نظريــة النظــم إلى هــذا الموضــوع 

بتأكيــده عــى احــرام قوانــن النحــو العــربي، وعــدم خــرق قواعــده 

الأصوليــة الثابتــة ضمــن مســتوى التركيــب لئــا يفســد الأســلوب بفســاده، 

بــل ألــح عــى وجــوب أخــذ كل الإمكانــات التركيبيــة التــي تتيحهــا اللـــغة 

العربيــة لـــمستعمليها المبدعــن، إذ ينـــقل لنــا ضمنيــا الفــرق بــن )أصول 

النحــو(؛ والتــي هــي قوانــن الـــركيب التــي يحصرهــا في مدخــل كتابــه 

)دلائــل الإعجــاز( ، وبــن )علــم النحــو(  الــذي يحــاول أن يــرسي قواعــده، 

وبذلــك تنتمــي أصــول النحــو إلى مجــال قوانــن اللغــة، أمّــا علــم النحــو 

ــكلام  ــة في ال ــة أو الأدبي ــص الفني ــذي يحــر الخصائ ــو ال )أو النظــم( فه

ــراً)21 (. شــعرا أو ن

ــا، ـ  ــرا واصف ــت تفس ــي أعط ــة  الت ــات الحديث ــم النظري ــن أه إنّ م

ــة  ــه نظري ــا طرحت ــوي م ــداع اللغ ــلوبي في الإب ــب الأس ــا للتركي وموضوعي

النحــو التوليــدي عنــد اللغوي نعــوم تشومســي )1928 ـ ...( في أطروحاته 

ــطحية،  ــة والس ــى العميق ــة للبن ــة التحويلي ــده التوليدي ــة وقواع اللغوي

بتبيــن آليــات التركيــب المختلفــة مــن ترتيــب، وزيــادة، وحــذف، وغيرها...

تكشــف وتصــف حركيــة الإبــداع وطاقاتهــا في الاختيــار )22 ( ومــن هنــا 

نجــد أنّ ضغــط النحــو عــى عنصر الأســلوب قدر محتــوم لا يمكن إغـــفاله 

في أي ممارســة نقديــة، وقـــد يكــون هــذا الضغط عامل فعّــال وضروري في 

تحديــد المعيــار التركيبــي الــذي   يحُــدد عــى أساســه أي انحــراف بمثابــة 

أسلـــوب جـــديد عنــد أصحــاب نظريــة الانحراف الأســلوبي وأشــهرهم) ليو 

ســبتزر(، ورغــم هــذه الحريــة النســبيّة عنــد المبــدع في اختيــار إمكانــات 
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تركيبيــة أســلوبية جديــدة لم يـــعرفها النحــو الأصــولي، فـــإنّ علــم النحــو 

الوظيفــي يتيــح بــدوره للمبــدع اختيــار إمكانــات تركيبيــة معقولــة 

تدخــل في إطــار التوظيــف اللغــوي الخــاص، أو التنضيــد البلاغــي وأغراضه 

الجماليــة المختلفــة مراعــاة للموقــف والمقــام، و بهــا يســتطيع المبــدع أن 

يقــدم المعنــى بطــرق مختلفــة في الوضــوح والـــخفاء، في الزيــادة أو النقص 

لـــتوليد جمــل نحوية/أســلوبية جديــدة ومتفردّة، لـــهذا يرى الأســلوبين )) 

...أنّ اكتشــاف أسرار التركيــب اللغويــة, والوقــوف عــى دلالتهــا مــن خــال 

تحديــد صلتهــا ببعضهــا الـــبعض مــن أخطــر الوظائــف التــي يـــضطلع بها 

الـــتحليل الأسلوبي،الـــذي يعمــل في اتجــاه كشــف التحــولات التــي يحدثها 

المبــدع في تلــك التراكيــب، وتحديــد الخصائــص الفنيــة التــي ترفعهــا فــوق 

ــة  ــن الجمالي ــك عــن القوان ــكلام العــادي ، كــا يكشــف كذل مســتوى ال

ــا  ــا وتفضيله ــدع إلى اختياره ــت المب ــي دفع ــباب الت ــا ،والأس ــي ولدته الت

عــى التراكيــب التــي تشــرك معهــا في هالــة دلاليــة واحــدة ، وتــدور في 

فلكهــا.(( )23 ( .

ب ـ الأسلوب والبلاغة:

ــة  ــة القديم ــط البلاغ ــل ضغ ــا أن نغُف ــف أيض ــذا الموق ــا في ه لا يمكنن

ــاط  ــه، نظــرا لارتب ــث وخاصــة العــربي من عــى  البحــث الأســلوبي الحدي

مـــفهوم الأســلوب الـــعربي بـــالبحث البلاغــي القديــم، ورغــم المحــاولات 

ــي   ــن لفصــل البحــث البلاغ ــرب المحدث ــن الع ــدن الباحث ــن ل ــرة م الكث

ــة مفهــوم الأســلوب وتجديــده،  ــة في تعري ــة الحديث عــن الـــحركة النقدي

ونذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر محاولــة الأســـتاذ أحمــد الشــايب في 

كتابــه )الأســلوب( ، وهـــي مــن المحــاولات الأولى في تجديــد مفهــوم النقــد 

الحديــث للأســلوب في محــض دعوتــه إلى الثــورة عــى البلاغــة القديمــة، 

وأحكامهــا القسريــة، وهـــو رغــم ذلــك لم يســتطع الانفــات مــن طــوق 
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ــة  ــه، ولعــل آلي ــا العــام مســيطرا علي البحــث البلاغــي، كــا ظــل طابعه

الفهــم التــي اســتعملها الشــايب لمعرفــة كنــه الأســلوب، والكشــف عــن 

ماهيتــه هــي ذاتهــا التــي تعــارف عليهــا العــرب القدامــى )24 (  هــؤلاء 

العــرب الذيــن أســهموا في مناقشــة مـــسائل بلاغيــة وأســلوبية عـــديدة، 

هــي مــن صميــم البحــث الأســلوبي الحديــث، ولـــكن ذلــك كلــه لم يكــن 

هدفــا في ذاتــه بقــدر مـــا كان وســيلة لبلــورة  نواحــي جماليــة قيميّــة في 

اللغــة العربيــة، أو إبــراز مناحــي إعجازية ) لســـانية ،وأدبـــية، وبـــاغية ( 

في النــص القــرآني )25 (، وإذا كانــت الـــبلاغة الـــعربية عندهــم من العلوم 

ــن  ــر، وقوان ــار والحــرص عــى معاي ــة و الاختي ــا المراقب ــت له ــي أوكل الت

ــد المحدثــن مــن العــرب والغربيــن  ــا عن ــر ،فإنهّ التأليــف، وفنــون التعب

ــلوب،  ــم الأس ــور عل ــهمت في ظه ــي أس ــة الت ــوم القديم ــن العل ــم م قبله

ــا لا  ــه الأساســية )26 (، لكنه ــأسباب وجــوده ووضعــت لبنات ــدته بـ وأمـ

ــر  ــد الكث ــت عن ــه، فاتهم ــره وأوان ــر ع ــا في غ ــون  بدي ــدوا أن تك تع

منهــم بالجمــود والقصــور وعــدم مواكبــة الحركــة الإبداعية الراهنــة، ومن 

أبــرز الغربيــن الذيــن تبنــوا هــذا الحكــم الناقــد الفرنــي )رولان بــارط( 

الــذي يصفهــا ـ أي البلاغــة ـ بالــكلام عــن الــكلام، أو حديــث اللغــة عــن 

نفســها )27 (، ومــن العــرب المحدثــن مــن أمثــال: عبــد الســام المســدي 

، وصــاح فضــل, وشــكري عيــاد  ثــم أحمــد درويــش الــذي اتهــم البلاغــة 

ــا الأدب  ــي ينتجه ــية الت ــاس الأدبـ ــات الأجن ــلبية حاج ــن تـ ــور ع بالقص

العــربي المعــاصر؛ كالشــعر الحديــث، والقصــة، والروايــة )28 (، إلا أنهــم 

ــوا فضــل البلاغــة، ودورهــا في وضــع  وفي مواقــف مغايــرة نســبيًا لم يغفل

أســس علــم الأســلوب، فهــذا )رولان بــارط( يقــرّ بفضــل البلاغــة القديمــة 

ــة، وتبنيهــا للأســلوب، كــا يــرى بعــض  في بلــورة بعــض الأشــكال البلاغي

ــي  ــراث البلاغ ــن الـ ــال م ــة لا تن ــلوبية الحديث ــرب أنّ الأس ــن الع الباحث

شــيئا، إذ هــو فيــه بعــض مــا فيهــا، ومــن ثــم تطلــع هــؤلاء إلى البلاغــة 
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القديمــة بــرؤى جديــدة تؤصــل لمنهجيتهــا الرحبــة في ضــوء هــذا الرافــد 

الجديــد والحقيقــة ـ  كــا يراهــا آخــرون  ـ أنّ الأســلوبية أخــذت موضعــا 

متميــزا إلى حــد كبــر عــى المســتولى التنظــري ، في حــن لم يتحقــق لهــا 

ــه البلاغــة القديمــة ))وإن كان  ذلــك الجانــب التطبيقــي الــذي زخــرت ب

ثمــة تجــارب جــادّة ثريــة ولكــن هنــاك تطبيقــات متواضعــة لم تأخــذ مــن 

التحليــل الأســلوبي ســوى أســمه وبعــض مظاهــره مــن منطلــق اللحــاق 

ــس إلا...(( )29 (. ــد لي بالجدي

خطاب الأسلوب واللغة الوصفية: 

ــي ســاعدت عــى النظــر  ــم المســتجدّة، والت ــاّ مــن أهــم المفاهي    أم

ــة، وموضوعيــة تخرجهــا مــن قالبهــا الســكوني إلى  إلى اللغــة نظــرة وصفيّ

ــدول  ــاح )lècart (؛ أو الع ــوم الانزي ــتعمالي مفه ــي الإس ــب الوظيف القال

اللغــوي الجــالي عــن المعيــار الــذي فرضتــه اللغــة الوصفيــة, وهــو مبــدأ 

شــكلي جمالي يرتبــط بالخطــاب الأدبي, ومفهوم الحَــدْس )conjoncture(؛ 

ــف الظاهــرة  ــد الأســلوبي في تلق ــد الناق ــة عن ــة النقدي ــدرة والبراع أو الق

ــن  ــان م ــان أو ثمرت ــا حصيلت ــي، وه ــاب الإبداع ــن الخط ــة ضم اللغوي

ثمــرات الجهــد الأســلوبي الحديــث كفيلتــان ـ عنــد بعــض الأســلوبين ـ في 

ــتفريق بــن اللغــة المعياريــة الواقعــة تحــت ضغــط النحــو والبلاغــة،  الـ

ــي  ــع الإبداع ــات الواق ــط وفرضي ــت ضغ ــة تح ــة الواقع ــة الوصفي واللغ

الســائد .

أ ـ الأسلوب والانزياح:

فالانزيــاح أو العــدول مــن المفاهيــم النقديــة الحديثــة التــي ارتبطــت 

بالحركــة الإبداعيــة والنقديــة في مجــال علــم الأســلوب، وبوســاطته تفــر 

بعــض الظواهــر اللغويــة الجامحــة عــن النمــط الســائد والمألــوف، ويعرف 
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الانزيــاح عــى أنـّـه )) انحــراف الــكلام عــن نســقه المألــوف، وهــو حــدث 

لغــوي يظهــر في تشــكيل الــكلام وصياغتــه، ويمكــن بوســاطته التعــرف إلى 

طبيعــة الأســلوب الأدبي، بــل يمكــن اعتبــار الانزيــاح، هـــو الأســلوب الأدبي 

ذاتــه (( )30 (.

ــا مهــاً مــن  ــاح في الخطــاب اللغــوي يشــكل جانب إنّ اكتشــاف الانزي

 latente(ــتظار ــذي يخــرق أفــق الانـ ــع ال جهــد الناقــد لاستكشــاف الممت

ــداث  ــا في إح ــة وفاعليته ــالات الذهنيّ ــد الح ــن رص ــه م déçue (، ويمكن

ــه ســبتزر ـ  ــا يقول ــة  ـ في ــارة الذهنيّ ــد في لغــة الأدب لأن)) ..الإث الجدي

التــي تنحــرف عــن المعتــاد القيــاسي في حياتنــا الذهنيّــة لا بــد وأن يكــون 

ــرى  ــادي (( )31 ( ويـ ــتعمال الع ــن الاس ــق ع ــوي مراف ــها انحــراف لغ لـ

الـــمتتبعون للحركــة الأســلوبية أنّ مفهــوم الانزيــاح مــن المفاهيم الرئيســة 

التــي أثــرت البحــث الأســلوبي، فـــفي ضوئــه يـــمكن إعــادة وصــف الكثــر 

ــارب  ــه مس ــم نفس ــربي القدي ــراث الع ــة وفي ال ــات البلاغيّ ــن التحلي مـ

ــزياح )العــدول (، وعــى الرغــم مــن عــدم اســتخدام هــذا  ــوم الانـ لمفه

المصطلــح، أو تحليــل مكوناتــه إلا أنّ ذلــك لم يمنــع من الإحســاس الطبيعي 

ــى أنّ  ــاع ع ــة إج ــة القرآني ــي الدراس ــر؛ فف ــلوب وآخ ــن أس ــارق ب بالف

ــا في الدراســة  ــر، أمّ ــوف مــن كلام الب ــرآن خــارج عــن المأل أســلوب الق

البلاغيّــة العربيّــة فــإنّ آراء البلاغيــن التــي تنــدرج تحــت الانزيــاح يمكــن 

ــة محــاور وهــي )32 (: أن تنحــر في ثلاث

ــم والتأخــر، والقلــب  ــك التقدي ــر الموقــع ؛ومــن ذل ــل أو تغي ـ التبدي

أو العكــس.

ـ الحذف أو إسقاط عنصر من عناصر الغرض البلاغي.

ـ الزيادة أو إضافة في وحدة لغوية لغرض بلاغي آخر.
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ــاح ذات  ــالات الانزي ــوه وح ــن وج ــدّ م ــا تع ــر وغيره ــذه المظاه فه

الأبعــاد الجماليّــة أو البلاغيّــة الخاصــة التــي تنحــرف عــن النمــط اللغــوي 

الثابــت.

يلجــأ الأســلوبيون  ـ عــادةً ـ في رصــد مفهــوم الانزيــاح، والتعــرف عليــه 

ــة   ــط التقني ــض الضواب ــع بع ــال وض ــن خ ــرى  م ــات الأخ دون الخروق

التــي تمكنهــم مــن ضبطــه وتحديــد قيمّــه الجماليــة، ومنهــا:

ـ التعــرف الحقيقــي عــى الســياق الأدبي والثقــافي للخطــاب موضــوع 

التحليــل، ومــن ثمـّـة تحديــد كل الخروقــات اللغويــة البــارزة فيــه، 

ــة.  ــاد جماليّ ــات ذات أبع ــاس انزياح ــى أس ــتها ع ودراس

ـ عــدم تســليط أي انطباعــات وأطروحــات نقديــة حديثة عــى خطابات 

قديمــة لئــا يقــع الناقــد في خطــأ الإضافــة للــيء الجديــد عــى القديم.

ــت  ــة مهــا كان ــال أي انحــراف أســلوبي لأي وحــدة لغويّ ـ عــدم إغف

ــافي. ــوي والثق ــا اللغ ــا وتطورهــا  في إطاره ــع وجوهه بســيطة، وتتب

ـ التركيــز عــى الإنزياحــات اللغويــة المفاجأة وغــر المتكــررة )العفوية(، 

ــم الوصــول إلى  ــا يت ــل، فيه ــاء التحلي ــة قصــوى    أثن ــن أهميّ ــا م ــا له لم

التشــبع الأســلوبي لــدى المتلقــي.

ـ التفريــق في الأهميّــة  بــن الإنزياحــات الأســلوبيّة الخاصــة )الفرديــة(، 

ــيوع ،  ــدوام والش ــا ال ــب له ــي يكت ــة الت ــلوبيّة العام ــات الأس و الإنزياح

فتغــدو بمــرور الزمــن قاعــدة أسلـــوبية تمييــز اتجــاه أو مدرســة خاصــة    

ولــو مــن قبيــل الخطــأ الشــائع

ـ مراعــاة أبعــاد أي انزيــاح أســلوبي )نفســيّة /فنيّــة / فكريـّـة (، ورصــد 

علاقاتــه المختلفــة بأنســاق الخطــاب ومســتوياته لتحقيــق شــمولية 
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ــه  ــذي اتســمت ب ــع التجــزيء أو الفصــل ال الطــرح، و الابتعــاد عــن طاب

ــة . ــة القديم البلاغ

ب ـ الأسلوب والحَدْس: 

  تشــرط بعــض الاتجاهــات الأســلوبيّة الحديثــة؛ ومنهــا الاتجــاه 

النفــي عـــند) ليــو ســبتزر( توافــر الناقــد الأســلوبي عــى بعــض القــدرات 

الذاتيــة، وأهمهــا الحــدس النقــدي، أو الــذكاء الفطــري في تلقــف الظاهــرة 

الأســلوبيّة، والتفطــن لهــا مهــا كانــت بســاطتها أو درجــة تمويههــا 

ــن  ــة م ــر إلا في القل ــدرة أن تتواف ــذه الق ــن له ــاب الأدبي، ولا يمك بالخط

ــا أنّ اللغــة مهــا كانــت ليســت  النقــاد العُمــد )المثاليــون( ، فــإذا أقررن

نظامًــا هندســياً محكــاً ولــو كانــت كذلــك لتوقفــت الحيــاة وخلــت مــن 

الإبــداع ، ومــا مــن لغــة إلا وفيهــا فجــوات ومخالفــات، فإننــا نقــرر مــن 

جانــب آخــر أنّ مقاييــس النقــاد تختلــف مــن فــرد إلى آخــر، فــإذا ســلمنا 

ــاد،  ــن النق ــرى م ــة ك ــد طائف ــة عن ــة  في اللغ ــس عام ــاك مقايي ــأنّ هن ب

فــإنّ بعضهــم يمتلــك مقاييــس خاصــة يتوصــل إلـــيها مــن طريــق الحدس, 

ــن  ــق ب ــى في التفري ــذا المعن ولقــد أكــد ســيبويه)ت180 هـــ( نفســه هـ

قيــاس النحويــن وقـــياس أصحــاب اللغــة )) ...بــل نجــده يـــجنح لأصحاب 

اللغــة مُبينــاً أنّ قـــياسهم ـ وإن لم يصرحــوا بــه ـ أســلم من قيــاس النحويين 

وذلــك في بــاب إضــار المفعولــن اللذيــن تعــدّى إليهــا فعــل الفاعــل.. 

(( )33 ( ومنــه فالحــدس في نظريــة الأســلوب يعــدّ  مــن قبــل المقاييــس 

ــو  ــد أشــاد اللغــوي النمســاوي )لي ــد المتمكــن ، ولق ــدى الناق الخاصــة ل

ســبتزر( بهــذه القــدرة وعزاهــا إلى التــذوق الشــخصي، فهــو يحــدد نظــام 

ــدئ هــذه  ــة(؛  إذ تبت ــرة الفيلولوجيّ ــج الدائ ــميه  )منه ــا يس ــل بم التحلي

ــه  ــل إلى شيء في لغت ــا يص ــاب ك ــل الخط ــذي يتأم ــارئ ال ــرة بالق الدائ

ــم يتأمــل هــذا اللافــت  ــق الحــدس، ث يلفــت نظــره وانتباهــه مــن طري
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ــون  ــرى تك ــلوبيّة أخ ــواهد أس ــة بش ــدة مدعم ــراءة جدي ــر ق ــر ع للنظ

ــه عــر  ــكل ؛ أي تدعــم مــا يتوصــل إلي ــي تدعــم ال ــات الت ــة الجزئي بمثاب

الحــدْس )34(، وبذلــك يتــم للناقــد كشــف جميــع الانحرافــات الأســلوبيّة 

ــه الـــكشف عــن شــخصية الكاتــب  ــتاح ل البســيطة منهــا والـــمركبة ويـ

نفســه مــن خــال التعاطــف المبــاشر مــع نصّــه وذاتــه في ســبيل تحقيــق 

هــدف هــذا العمــل النقــدي عــى المســتوى الكفــاءة والأداء.

حوصلة:   

ــوع  ــي لموض ــرح الوصف ــل والط ــذا التحلي ــد ه ــك وبع ــن ش ــا م    ف

اللغــة و خصائــص  المعــاصر ومكونــات ومســتويات  الخطــاب الأدبي 

ــة  ــا أنّ نحكــم جازمــن بوجــود علائــق وطيــدة ، ومتأصل الأســلوب يمكنن

بــن مفاهيــم، ومضامــن اللغة بـــمستوييها الســكوني، والمتحــرك وموضوع 

ومظاهــر الأســلوب المختلفــة عنــد النقــاد واللغويــن الأوائــل والمتأخريــن 

منهــم، ولا يمكننــا في هــذا المقــام إلا أن نقــرّ بالجهــد الــذي قدمــه العــرب 

الأوائــل عــى المســتوى التقعيــدي ، والتأســيسي لمفهــوم الأســلوب في ظــل 

ــة , و ترســيم معالمــه الأولى رغــم ضغــوط الوســط الثقــافي  البلاغــة العربيّ

والأدبي واللغــوي، كــا لا نغفــل الجهــد الغــربي في هــذا الميدان  ومــا أتاحه 

للوســط النقــدي عمومــا مــن أطروحــات فكريــة، ومنهجيــة ســاهمت في 

ــث  ــدة  للبح ــاق جدي ــق آف ــو خل ــدي نح ــر النق ــيط الفك ــك وتنش تحري

الأدبي واللغــوي عمومــا والبحــث الأســلوبي خصوصــاً .
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